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 :  ملخــص 

عملا   باعتباره  القضائ  الخطاب  يقوم 

الوقائع   هما  كبيرين  قسمين  على  جرائيا  اإ

ال   فالوقائع هي    وال فعالاث  حدوالتكييف، 

التكييف أ ما  النزاع،  العملية فهو    موضوع 

العقلية والتحليل القانون للوضعيات والوقائع  

يجاد الحلول   القانونية لها.مع اإ

توكل مهمة تس ييرها والفصل   العمليةهذه  

قامةالذي يتولى  ،  اإلى القاضي  افيه العدل بين    اإ

بالعقوبة  ويحكم  القانون  حكم  بتقرير  الخصوم 

 المقررة قانونا على المدان. 

في الجانب المقابل يقوم المحامي بممارسة حق 

وذلك بالدفاع عن    ، الدفاع المكفول دس توريا

يعرض    أ نعليه  ، و حقوق موكله أ مام القضاء

واضحا   عرضا  الدعوى  وقائع  القاضي  على 

والوثائق المستندات  على  يعتمد    ، موجزا 

ويعرض ال دل بحسب درجة أ هميتها وتفصيلها  

فنيا   فه   بأ بحاثهتفصيلا  بذلك    و القانونية، 

للفصل    ييشاطر القاضي في عمله التحضير 

 . في الدعوى

كيفية    فالإشكال في  يكمن  اث  أ حدهنا 

  ؛وتحقيق التوازن بين التطبيق السليم للقانون

الهدف الذي يتشارك فيه كلا من   والذي ه

أ خرى  من جهة، و القاضي والمحامي   من جهة 

انه   للقاضي على  المحامي   كلمة   صاحبنظرة 

 الفصل في الدعوى  

القضائ؛  :  المفتاحية الكلمات   الخطاب 

.الدعوى؛ القاضي؛ المحامي؛ العدال؛ التكييف

Abstract:  

Judicial discourse, considered a 

 
   المؤلف المرُاسل.  -*

procedural act, is divided into two 

main parts: facts and legal 
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characterization. Facts refer to the 

events and actions that are the 

subject of the dispute, while legal 

characterization is the mental 

process and legal analysis of 

situations and facts to find legal 

solutions for them. This process is 

entrusted to the judge, who manages 

the case and ensures justice between 

the parties by applying the law and 

issuing the prescribed legal penalty 

on the convicted. 

On the other hand, the lawyer 

exercises the constitutionally 

guaranteed right of defense by 

defending the rights of their client 

before the court. The lawyer must 

present the facts of the case clearly 

and concisely, relying on documents 

and evidence, and must present the 

evidence in order of importance, 

detailing them with technical legal 

research. In this respect, the lawyer 

shares in the judge's preparatory 

work for adjudicating the case. 

The issue here lies in how to create 

and achieve a balance between the 

proper application of the law, which 

is the common goal of both the judge 

and the lawyer, and the lawyer's view 

of the judge as the final decision-

maker in the case. 

Keywords: Judicial discourse, 

lawsuit; judge; lawyer; justice; legal 

characterization. 

 :  مقـدمـــة 

فن   القضائية  المحاكمة  المجتمع، وفي سبيل    لإظهارتعد  العدال في  الحقيقة وتحقيق 

ف هذه  اإ ذلك  المنشود،  الهدف  لهذا  توصله  التي  الوسائل  اإلى  يحتاج  الفن  هذا  ن 

اإلى ضافة  بالإ   ،عدة يتقدمها القضاة والمحامين والنيابة العامةأ طراف  الوسائل يتقاسمها  

 مساعدة في تس يير العملية القضائية.أ طراف 

الكلمة صاحب  باعتباره  القاضي  يديرها  القضائية  العملية  والرأ ي  ال خيرة    هذه 

الفاصل في الدعوى، ولكن تس ييرها يحتاج اإلى من ينير بصيرة القاضي ويساعده في  

من حق    أ حسنالدعوى، ول يجد    أ وراقتكوين رأ ي عقلي منطقي من خلال  

 الدفاع الذي يمثله المحامي. 

المهنية فقط، بل    أ و التعليمات  فعلاقة القاضي بالمحامي ل تحكمها النصوص القانونية

ن تحس بها هيئة الدفاع    وأ عرافهذه العلاقة اإلى جانب هذه القوانين تحكمها تقاليد    اإ

آداب  أ نكل يوم في محراب العدال. ضف اإلى ذلك   التقاضي تحكم كذلك علاقة    أ

 الدفاع بالقاضي بشكل خاص وبالقضاء بشكل عام.  أ و هيئة  المحامي
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ظهارالتطبيق السليم للقانون  هو  واحد    هدفأ جل  كل هذا من   الحقيقة من    واإ

 حسن سير العدال. أ جل  

  أ ن العلاقة بين القاضي والمحامي ليست علاقة خضوع المحامي للقاضي باعتبار  و  

يحتاجوا اإلى    أ نمن    أ سميالذي يسير العملية القضائية، بل العلاقة    وهذا ال خير ه

نبل ، للآخر أ حدخضوع     .فقط  القاضي يعلن كلمة الحق اإ

الموكل فحسب، ولكن    نحو   الواجب  أ داءان رسال المحامي ليست مقصورة على  و  

المحكمة والهيئة الاجتماعية   نحو  واجب المحاميوهو    تتناول واجب أآخر ل يقل أ همية

نسانيةعادل بان تكون طلباته   .واإ

ما   رقم    أ كدهوهذا  الجديد  الجزائري  المحاماة  المادة    07- 13قانون   بالقول    9في 

المحامي    "...  القوانين    أ نيجب على  عليه  تفرضها  التي    وال نظمة يراعي الالتزامات 

طار  ويلتزم المحامي في    . وأ عرافهاوتقاليد المهنة   القضاة والجهات    ومهامه بالحترام نحاإ

 القضائية".

مقالنا هذا سوف  و  القاضي والمحاميفي  بين  الموجودة  العلاقة  على  من    ،نركز 

ثبات الوقائع واس تخلاصها   خلال تس يير القاضي للعملية القضائية بتمحيصه للدعوى باإ

والبحث عن النموذج القانون لنزال حكم القانون عليها للوصول    ،اس تخلاصا منطقيا

يكون متفقا مع مبادئ    أ نالذي يجب    ،اإلى النتيجة المبتغاة والمبلورة في الحكم القضائ 

جابة على  العقل والمنطق السليم.   التالية: الإشكالية  وذلك للاإ

حولالإشكالية  :  الدراسة اإشكالية    -  بين أ حدكيفية    تدور  التوازن  وتحقيق  اث 

الهدف الذي يتشارك فيه كلا من القاضي والمحامي    والذي ه  ،التطبيق السليم للقانون

الفصل في    كلمة  صاحبمن جهة أ خرى نظرة المحامي للقاضي على انه  من جهة، و 

 الدعوى. 

دور المحامي في مساعدة القاضي من خلال عرضه لوقائع الدعوى معتمدا   ن اإ لهذا ف

وعرض ال دل حسب درجة أ هميتها وتفصيلها تفصيلا فنيا    ،على المستندات والوثائق
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ذن يشاطر القاضي في عمله التحضيري بل يرفع عن عاتقه فهو    القانونية،  بأ بحاثه اإ

  ، بحيث ل يبقى للقاضي سوى تكوين رأ يه العقلي المنطقي  ،شطرا كبيرا من مجموع عمله

 الحكم الفاصل في الدعوى.   لإصدارمن خلال اس تعمال فكره وجهده العقلي والذهني  

من   القضائ  الخطاب  تطوير  في  يتعاونان  ذن  اإ اإلى  أ جل  فهما  ظهار الوصول    اإ

 والتطبيق السليم للقانون تحقيقا للعدال.  ،الحقيقة

 تقس يم الدراسة:    - 

ظهار المحور ال ول: وحدة الهدف بين القاضي والمحامي في    . الحقيقة وتحقيق العدال  اإ

 .العملية القضائية المحور الثان: دور المحامي والقاضي في سير 

ظهار المحور ال ول: وحدة الهدف بين القاضي والمحامي في    الحقيقة وتحقيق العدال   اإ

ن  ى،أ سمواحد    كلا من القاضي والمحامي أ ثناء سير العملية القضائية لهما هدف   اإ

ظهارالتطبيق السليم للقانون وحل النزاعات من خلال    ووه  الحقيقة تحقيقا للعدال.   اإ

حيث يعد البحث عن الحقيقة من أ هم المشكلات التي تواجه العدال والقضاء  

و  تمح  أ نالجريمة قد ارتكبت في الماضي ويمكن    أ نكون    ، خصوصا أ مام القضاء الجنائ 

ن البحث عن مرتكبها يكون عبر جهد فكري مضني يتعلق أ ساسا  اإ ، وبالتالي فأآثارها

 حرية الإثبات وحرية القاضي في تكوين اقتناعه.   بمبدأ  

مساعدة للوصول أ طراف  وتحتم وجود    ،ن مهمة القاضي ليست سهلاإ وبالتالي ف

 اإلى التطبيق السليم للقانون.

 : تعريف الحقيقة أ ول 

القضائية التي هي مبتغى كل  هي التفاق والتطابق بين الواقع والفكر، والحقيقة  

والمحامي القاضي  ليها    ،من  اإ توصل  التي  الحقيقة  أ ي  الواقع  مع  الدعوى  تطابق  هي 

 .(2)القاضي مع الواقع
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 ثانيا: دور القاضي في الكشف عن الحقيقة 

ن نما هي ثمرة مجهود وبحث شاق ومتابعة   اإ الحقيقة ل تنكشف من تلقاء نفسها، واإ

نالفلاسفة في عبارة تهكمية »  أ حدفكرية وانتقاء ذهني، حيث يقول   الحقيقة ل    اإ

قد    - أ ي الحقيقة    - ا  ل نه  كريس توف كولومبس«  أ مريكاتنتظر من يكشفها كما انتظرت  

 .(3)الذي يكشفها والبئر، فمن يجمعها بكل المشقة والجهد ه أ عماقتكون مبعثرة في 

دارتهالقاضي أ ثناء  فاإن  وعليه   للعملية القضائية تنتقل صورة النزاع اإلى عقله من    اإ

مس تخدما   مضنيا  فكريا  جهد  وبذل  والعقلية  الفكرية  لملكاته  اس تخدامه  خلال 

لى المعرفة اليقينية وهي الخطوة ال ولى لتحقيق العدال.   الاس تدلل القضائ للوصول اإ

وهل يكون غامضا نوعا ما بالنس بة للقاضي، ويضعه في موضع شك   ل ولفالنزاع  

زال الغموض و  ي تناقض من  أ  منه مما يس تدعي اتباع منهاج علمية وتحليل للوقائع واإ

الإثبات  أ جل   وسائل  خلال  من  منطقيا  اس تخلاصا  الوقائع  عناصر  اس تخلاص 

ريب، ثم البحث  أ و    ورسم الصورة الصحيحة لها دون أ ي شك  ،موضوع الدعوى

 بالمطابقة المادية لنزال حكم القانون عليها. عن القاعدة القانونية النموذجية ليقوم 

عمل عقلي يبذل  هو    ليا بلأ  عمل القاضي ليس عملا    أ ن يظهر من خلال كل هذا  

فيه جهدا فكريا مضنيا مس تخدما مناهج الاس تدلل القضائ. وفي سبيل الوصول  

تحقيق العدال يحتاج اإلى من يساعده ويكون ل    ووه  أ و الهدف  اإلى هذه المسعى

 مس توى يليق بهذا الهدف المنشود ول انسب لهذا المكان من المحامي. 

 ثالثا: دور المحامي )حق الدفاع( في المساعدة على اظهار الحقيقة 

والمتمثل في   ،واجبه في ممارسة حق الدفاع المكفول دس توريا أ داء المحامي أ ثناء  ناإ 

الدفاع عن حقوق موكليه أ مام القضاء، يهدف من خلال عمله اإلى مد يد العون اإلى  

القاضي، من خلال عرض وقائع الدعوى عرضا واضحا موجزا وتفصيليا معتمدا على  

ذا يشاطر القاضي عمله    والمستندات والوثائق وعرض ال دل حسب أ هميتها، فه اإ

التحضيري ويرفع عن عاتقه شطرا كبيرا من مجموع عمله بحيث ل يبقى للقاضي الكثير  
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سوى تمحيص دعواه واس تعمال فكره وجهده العقلي والذهني لتكوين الرأ ي الفاصل  

 (. 4)في الدعوى

حل النزاع والوصول اإلى وهو  واحد    ن لهما هدفأ  فالمحامي هنا يتلاقى مع القاضي ب

يوضح للقاضي الصورة الصحيحة  بذلك  فهو    التطبيق السليم للقانون وتحقيق العدال،

 لواقعة الدعوى المنظورة. 

أ ثناء سير العملية القضائية   هذا العمل الإجرائ الذي يقوم به القاضي والمحامي 

ظهارا  تحقيق العدال. جل  اإلى حد كبير في تطوير الخطاب القضائ ل    يساهم للحقيقة    اإ

  أ ن وهو    ،يكون نصب عينيه أ مر هام  أ ن نه أ ثناء عمل المحامي يجب  أ  مع ملاحظة  

 صاحب كلمة الفصل في الدعوى.هو  القاضي

 المحور الثان: دور القاضي والمحامي في سير العملية القضائية 

 : تعريف وخصائص الخطاب القضائ أ ول 

أ هم خاصية للخطاب    أ ن غالبية فقهاء القانون اتفقوا على    أ ن في البداية نشير اإلى  

الوقائع  نأ  هو    القضائ  هما:  كبيرين  قسمين  اإلى  ينقسم  العمل  هذا  اإجرائ،  ه عمل 

 والتكييف. 

،  (5)فالوقائع هي ال ثر الذي يحدث في دنيا الواقع ويترتب عليه حدوث شيء ماء

عبارة عن عملية عقلية في تحليل قانون للوضعيات والوقائع مع  فهو    أ ما التكييف

يجاد حلول قانونية لها  . )*( (6)اإ

هذا ال خير يعتمد على تمحيص    أ نمن خلال هذا التقس يم للخطاب القضائ يظهر  

عطاءجل  دقيق للوقائع المثبتة في الدعوى ل   التكييف الصحيح، هذا ال خير ليس    اإ

نما عملية عقلية يلعب فيها العنصر الذهني والعقلي المنطقي دورا هاما، أ لية  عملية   واإ

ذ ثمرة التفاعل بين الوقائع وما يقدم من أ دل تثبت هذه الوقائع من جهة وعقل هو    اإ

، وتنتهيي هذه العمليات العقلية عندما يرتسم في ذهن القاضي  أ خرىالقاضي من جهة  
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 .(7))حقيقة الدعوى(  ويس تقر في عقله صورة ما حدث في الواقع 

والخطاب القضائ بهذه الخصائص يقوم على اللغة التواصلية بين المحامي والقاضي  

والبراهين   للحجج  المحامي  تقديم  خلال  ال خير  من  وهذا  القاضي.  قناع  واإ للدفاع 

ما يعني  وهو    يس تخدم البراهين والحجج ليقوم بالربط المنطقي بين الواقعة والحجج،

ال دل    أ ن من  اس تخلصه  ما  على  مباشرا  برهانا  تبرهن  ليها  اإ يخلص  التي  النتيجة 

 الدعوى.  أ وراقالمطروحة عليه في 

  Perlman"(8 )"بيرلمان    ال س تاذهذه البراهين والحجج كانت منطلقا ل عمال قام بها  

لنظرية الخطاب    أ سسمن خلال المركز الوطني للبحوث المنطقية ببروكسل. والذي  

ثارة التي تسمح    ،البرهان التي تهدف اإلى دراسة تقنيات الخطاب   شخاص ال    تأ ييد   باإ

 للفروض التي تقدم لها.  

لس يما التصال القائم على الحجة الذي    ؛ وتدور هذه النظرية حول اللغة التواصلية

قناع المتلقي بتقديم ال س باب   أ و داحضة   العلل التي تكون حجة مدعمةأ و    يس تهدف اإ

 . (9)لفكرة ما

من خلال    ،وسنرى فيما بعد دور القاضي والمحامي في تطوير هذا الخطاب القضائ 

عمل القاضي في تس يير العملية القضائية، وعلى المحامي من خلال الدفاع والمرافعة  

عقله    وأ ساليبه وتنير  سائغا  فهما  الواقعة  فهم  على  القاضي  تساعد  التي  الإجرائية 

 للوصول اإلى الحقيقة والفصل في النزاع تحقيقا للعدال. 

دارة ثانيا:    القاضي للعملية القضائية   اإ

ن شمل من  أ  عمق و أ    و العمل القضائ ل يقوم على معرفة القانون فحسب، بل ه  اإ

عطاءنه أ  ذلك،  نسانيةحل لمشكلة  اإ  (10)اإ

للقانون  فاإن  وعليه   السليم  التطبيق  بما يكفل  القاضي بالفصل في الدعوى  عمل 

فيها  العادل  الحكم  اإلى  أ  هو    ،وصول  الحكم  فن  عليه  يطلق  فن  عن  فن    وعبارة 

 ( 11)القضاء.
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الفن بالمراحل   التي    التاليةويمر هذا  القضائية  العملية  أ ساسا مراحل    تبدأ  وهي 

ثبات وقائع الدعوى وفقا لقواعد الإثبات، ثم مرحل التكييف القانون لوقائع الدعوى   باإ

وصول لنزال حكم القانون على الواقعة فيما يعرف بمرحل تطبيق القانون على الوقائع  

 الثابتة في الدعوى.

ذلكو   اإلى  القضائية  فاإن    ،استنادا  الاس تدلل    تتأ سسالعملية  مبادئ  على 

  يأ تيوالذي    ،القضائ المنطقي للوصول اإلى النتيجة المتبلورة في صورة الحكم القضائ 

 متفقا مع مقتضيات العقل والمنطق السليم. 

يس تعين بها القاضي في بناء حكمه على    وأ سسيقوم هذا الاس تدلل على مناهج  

نجد    أ سس بحيث  ومنطقية،  القياسي   أ ن عقلية  الاس تدلل  )مقدمة    اس تخدام 

لتقديم أ داة  وهو    ،النموذج الرئيسي للاس تدللهو    نتيجة(  =مقدمة صغرى+كبرى

 ( 12)لتقديم الحججأ داة البرهان القاطع و 

خلال   من  واضح  بشكل  القضائ  على الاس تدلل  المبني  القاضي  ويظهر عمل 

القضائية باعتباره اس تدلل عمليا،    حكامدراسة رقابة المحكمة العليا على تس بيب ال  

 جراه القاضي. أ  حيث تكشف هذه الرقابة على الحكم صحة الاس تدلل الذي 

س بق ما  خلال  حرفي    أ نيظهر    ،من  تطبيق  مجرد  ليست  القضائية  العملية 

نشائ قضاء  أ يضا  نه  اإ لنصوص القانون، بل   ،  (13)لحسم النزاع عادل  يبتدع الحلول ال  اإ

يقتضي   في  والذي  الفاصل  الرأ ي  لإيجاد  القاضي  من  مضنيا  وعقليا  فكريا  مجهودا 

 الدعوى. 

المنطق   بقواعد  أ ساسا على الاس تدلل  يعتمد  الذي  القضائ  العقل  يظهر  وهنا 

 القضائ.

ذا ما نظرنا حولنا  و   تطور مناحي الحياة في هذا العصر والاختراعات    وتأ ملنااإ

معها علوما جديدة لها علاقة بالشؤون القضائية، ال مر الذي   نشأ توالذي    ،المتوالية

يكون ذا نزعة علمية في تفكيره    أ ناس توجب على من يتولى الحكم في شؤون البشر  



 عادل مستاري ـ نور الدين مقراني  _______ علاقة القاضي بالمحامي في تطوير الخطاب القضائي تحقيقا للعدالة

 

 

   - 01لعدد ا -  12لمجلد ا  ــــــــــــــــــــــــــ ديميةاك لأ ات اساحث للدر البامجلة 
 2025 جانف 

 ISSN: 2352-975X ــ   EISSN: 2588-2368 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

589 

في    أ سلوبوذا   يريد    أ بحاثهعلمي  التي  في    أ ن وتحقيقاته  الفصل  اإلى  بها  يتوصل 

 . (14)المنازعات

 ثالثا: دور المحامي في العملية القضائية 

الممثل في المحامي يكمن دوره في توضيح    أ نقلنا في موضع سابق   حق الدفاع 

الدعوى محل  الواقعة  عن  للقاضي  الصحيحة  بتجرد    ال سانيدويبين    ،الصورة 

 (15)يكون صادقا في عرضه لوقائع الدعوى بكل أ مانة واس تقامة  أ نوموضوعية، وعليه  

يقوم   ل نه  الشرف والاس تقامة،الطريق الذي يتفق مع مبادئ  أ يضا  ن يسلك  أ  و 

ذن عون للقاضي للوصول للحكم العادل طبقا للقانون في الدعوى  هو    بخدمة العدال. اإ

 . (16)المنظورة

في الفصل الثان منه عن واجبات المحامي في    07- 13ولقد نص قانون المحاماة رقم  

س تقلالية  التي تنص على"...تشكل الا  9والتي نذكر منها المادة    ،21اإلى    8المواد من  

والاس تقامة والوفاء والتجرد واللياقة وحسن معامل الزملاء واجبات مؤكدة على  

 المحامي...". 

القضاء عموما والقاضي بشكل خاص   ، ومن خلال عمل المحامي وواجباته اتجاه 

)القاضي( في  أ  يظهر   ال خير  هذا  مع  يتنازع  لتطوير  أ  نه  بينهما  الموازنة  مرين وجب 

 التطبيق السليم للقانون تحقيقا للعدال، هذان ال مران هما:  جل الخطاب القضائ ل  

كما فصلنا سابقا الوصول اإلى التطبيق السليم  وهو  واحد    كلاهما لهما هدف   - 1

ظهارللقانون   الحقيقة وتحقيق العدال.  واإ

 صاحب الكلمة الفصل في الدعوى. ونه هأ  نظرة المحامي للقاضي على  - 2

اث وتحقيق هذا التوازن في علاقة القاضي بالمحامي أ ثناء سير العملية  حداإ ن  اإ و  

بها    ،القضائية يقوم  التي  الإجرائية  ال عمال  يكون من خلال  الدعوى  والفصل في 

هذه ال عمال تساعد    أ نالمحامي في مساعدة القاضي أ ثناء تحقيقه في الدعوى، وكيف  

 القاضي وترفع عن عاتقه شطرا كبيرا من مجموع عمله. 
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الدعوى  تمحيص  وهو   ،بحيث ل يبقى للقاضي سوى ما قلناه في العنصر السابق

العقلي فيما يسمى بفن الحكم الرأ ي  أ و    واس تعمال فكره وجهده  لتكوين  القضاء  فن 

 . (17)الفاصل في الدعوى

القاضي والمحامي   - أ   التعامل بين  قانونية وتعليمات :  معيار  ذا كانت هنا نصوص  اإ

  وأ عراف تقاليد  وأ هم ما يحكم هذه العلاقة هفاإن  ،مهنية تحكم علاقة المحامين بالقضاة

 . (18)غير مكتوبة يحس بها كل محام ويمارسها كل يوم

تقدير وتبجيل للعدال، وارتداء بذل المحاماة  هو  فوقوف المحامي أ مام هيئة القضاء

من قانون المحاماة    4الفقرة    9)المادة    احترام لمنصب القضاءهو    أ ثناء انعقاد الجلسات

نما (، وكل هذا التقدير والاحترام ليس  07- 13 قرارهو    خوفا من القاضي واإ   بسم   اإ

 العدال. و 

المقابلو  الجانب  القاضي  اإ ف  ،في  على  هذا    بالإصغاءيقوم    أ ننه  المحامين،  اإلى 

ال    الإصغاء اإلى  كالس تماع  ليس  القضاء  مهنة  تتطلبه  المجالس  أ و    حاديث الذي 

نما يجلس القاضي بضع ساعات من النهار يصغي من خلالها اإلى كل ما   الاجتماعية، اإ

هي التي تساعده في تمحيص  ال خيرة    ن هذه، ل  (19)يلقى على سمعه من مرافعات 

 الدعوى وتكوين الرأ ي العقلي الفاصل في الدعوى.

احترام الحكم الصادر في الدعوى، حتى هو    ومن مظاهر الاحترام الحقيقي للقضاء

ال خير  ولو   هذا  المحامي، وعلى  يكن في صال  ويسلك    أ ن لم  ويتقبله  الحكم  يحترم 

 يخرج منزعجا من قاعة المحكمة.  أ و يتضمر أ نالقنوات القانونية للطعن فيه، ل 

ن تطوير الخطاب القضائ يكون من خلال لغة الحوار بين المحامين والقضاة، اإ و  

 . (20)بين أ كثر فئات المجتمع ثقافة مثاليةوتكون هذه اللغة لغة سامية نموذجا لعلاقة 

  وأ سانيدها المرافعة هي الشرح الشفهيي من المحامي للادعاءات  :  فن المرافعة   - ب 

ال خيرة    المرافعة هي اللغة المخاطب بها، حيث تعد هذه أ ساس  و     .(21)أ مام القضاء

وطلباته وفهمه للدعوى بشكل سلس وجيد    أ فكارهضروريا للمحامي ليوصل    أ مرا
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قناعه برأ يه، ويبتعد عن الغضب والانفعال والحدة ل   ن هذه المسائل  للقاضي بغية اإ

 .(22)تعد دليلا عن ضعف الحجة والبعد عن المنطق

ذ يعرض فيها كل ما يتعلق بالدعوى من    ؛ تعد المرافعة أ هم عمل يقوم به المحاميو   اإ

 )المرافعة( النموذج لممارسة حق الدفاع.  طلبات ودفوع وهي

ذا     أ ن   أ رادهذا ما يقودنا اإلى دراسة القواعد الواجب اتباعها من طرف المحامي اإ

 ن تكون مرافعته ذات نتيجة. أ  و  ،يلفت انتباه القاضي

 هذه القواعد فيما يلي:   اإيجاز يمكن 

في الدعوى ال خيرة  الكلمة ال ولى و   أ نيرسخ في ذهن المحامي    أ نبداية يجب    - 

 صاحب الرأ ي الفاصل فيها. فهو  للقاضي

القاضي ل يعرف شيئا من قبل عن الدعوى، فعلى   أ نيفهم    أ نعلى المحامي    - 

يوصلها اإلى ذهنه عبر مرافعة بس يطة. وسهل. حيث يبدا مرافعته بملخص    أ ن المحامي  

جماليةوجيز عن موضوع الدعوى، وفكرة   عن النزاع قبل تفصيل الدعوى. اإ

المحامي    -  عند    أ نيدرك    أ ن على  الوحيدة  ليست هي  فيها  يرافع  التي  الدعوى 

 .( 23)اإخلالفي المرافعة دون  الإيجاز القاضي، مما يس توجب 

الارتجال يلعب دورا هاما في المرافعة، هذا الارتجال ليس حفظ المرافعة بل    - 

 ملكة ذهنية تكتسب بالخبرة. وه

المحامي    -  مس تطاع  يكن في  لم  ذا  عليه    أ ن اإ مرافعته،  كتابة    أ ن يرتجل  يحضرها 

 خصوصا النقاط الرئيس ية للنزاع.

تعد القضايا الجنائية هنا الحقل الخصب للارتجال وللمرافعات المفصل التي تحتاج  و  

اإلى تعمق وتدقيق وتحضير جيد، هذه المرافعات تلعب دورا هاما في بلورة رأ ي  

مبد على  رأ يه  تكوين  في  يعتمد  الذي  الجنائ  القاضي  الاقتناع    أ  القاضي خصوصا 

 القضائ.
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   : خاتمـــة 

تحقيقا   القضائ  الخطاب  تطوير  في  بالمحامي  القاضي  لعلاقة  الدراسة  هذه  بعد 

 التالية:   النتائتظهر  للعدال، 

أ ثناء    أ ن - دارته عمل القاضي  التطبيق  الوصول اإلى  أ جل  للعملية القضائية من    اإ

ظهار  ،الصحيح للقانون تساعد  أ طراف  الحقيقة تحقيقا للعدال يحتاج اإلى وسائل و   واإ

عطاء أ جل  من    ،القاضي على اس تخلاصه لوقائع الدعوى اس تخلاصا صحيحا وسائغا   اإ

التكييف القانون الصحيح لنزال حكم القانون على الواقعة للوصول اإلى الرأ ي العقلي  

 المنطقي الصحيح المتبلور في الحكم القضائ. 

ل بوجود طرف يكون في    يتأ ت لن  الوصول اإلى التطبيق السليم للقانون    اإن - اإ

العدال، هذا الطرف يتمثل في حق الدفاع الذي يمثله    ومس توى هيبة القضاء وسم

فهذا ال خير رأ ينا   الوقائع عرضا  أ  المحامي،  القاضي عمله الإجرائ بعرض  نه يشاطر 

والمستندات بالوثائق  مدعما  ودقيقا  تفصيليا    ،موجزا  عرضا  ال دل   بأ بحاثهوعرض 

 القانونية.

المحامي يعمل على مساعدة القاضي في تطوير الخطاب القضائ من خلال اللغة   -

التي تعمل على تنوير عقل القاضي  و   ،التواصلية بينهما المبنية على الحجج والبراهين

  الذي يقترب من الحقيقة الواقعية   ،ومساعدته في الوصول اإلى الرأ ي العقلي المنطقي

 )الحقيقة القضائية(.  

هذا القانون   وأ نشأ    ،قانون المحاماة كفل تحرير المحامي المترافع من س يطرة القاضي -

معا  أ دب والمحامون  القضاة  به  يلتزم  على    ،خاص  لهم  الوحيد  الوازع  وتكون هي 

 السواء. 

  أ و عرض   المرافعة التي يقوم بها المحامي وما تحمله من فنيات سواء في التعبير -

والبراهين   العملية    ل كبرالحجج  تس يير  في  للقاضي  المحامي  مشاطرة  على  دليل 

حقاقا   ،القضائية للحق وتحقيق العدال التي هي ضال كلا منهما، ال مر الذي س يؤدي    اإ
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 حتما اإلى اطمئنان الكافة بعدال القضاء وكفال حق الدفاع. 

  الدفاع أ هم اقتراح ينادي به الجميع خصوصا هيئة  فاإن    ،للاقتراحات بالنس بة    أ ما

عطاء  ،تعزيز هذا الحقهو   دور كبير للمحامي في تس يير العملية القضائية في جميع    واإ

شراكه ،مراحل الدعوى العمومية  في كل ما يحيط بالدعوى واإ

وبالتالي  المح العمومية،  الدعوى  في  أ ساسي  شريك  عطائهامي  أ كبر    اإ مساحة 

ن هذه  اإ و   ، والتي يكون فيها الشخص مشتبه فيه  ،خصوصا في مرحل التحريات

 المرحل هي مرحل ش به قضائية تكثر فيها التجاوزات. 
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